
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  576 -  560ص                                           2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

560 

 

  17/01/2023:القبولتاریخ                 03/02/2022: تاریخ الإرسال

03/06/2023:النشر تاریخ   

  

لأحلام " الجسد وعابر سریرذاكرة "شعریة المكان المغلق في روایة 

  -المسار والتقاطع-مستغانمي 

Poetry a closed place in a novel "Memory of the 

flesh and a passing bed" by AhlamMostaghanemi -

Path and intersection- 
 

 سھیلة بوساحة

   bba.dz-souhyla.boussaha@univ؛  )الجزائر(جامعة برج بوعریرج 

  

  :الملخص

قیمة كبرى في الحیاة الإنسانیة خلافا للحیاة النقدیة، التي أـولت یحتل المكان 

اهتماما بالغا لعناصر المتن الحكائي الأخرى كالزمن والحدث والشخصیة، فلم تكن 

الالتفاتة لهذا المكوّن إلاّ مع الدراسات الحدیثة، ولا تنحصر أهمیة المكان في تحدید 

یُمكّن القارئ من معرفة التاریخ  مجالات تعایش عناصر الروایة، بل هو فضاء

والمجتمع والتحولات الحضاریة، لذلك سأحاول الوقوف على جملة القواعد والقوانین 

لأحلام مستغانمي، " ذاكرة الجسد وعابر سریر"التي تضبط المكان المغلق في روایة 

ولمس خصائصه كهیكل لمجموع بنیات إفرادیة تُمثّل أبعادا معرفیة وفنیة مرتبطة 

اللغة والواقع، وهي القدرة الفنیة للروائیة على حمل الأفكار بزخم ما تتوافر علیه من ب

  .دلالات إلى القارئ ترتقي به إلى الانضمام إلى لذة النص

المكان السردي، شعریة المكان، الروایة الجزائریة، المكان : الكلمات المفتاحیة

  .المغلق، التقاطع المكاني
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Abstract: 

The place occupies a great value in human life, unlikecritical 

life, whichpaidgreat attention to otherelements of the narrative 

text, such as time, event and personality. Not onlywasthis 

component concernedwithrecentstudies, the importance of the 

place islimited to identifying areas of coexistence of the 

elements of the novel, but rather a spacethat enables the reader 

to Knowledge of history, society, and civilizational transitions, 

so I willtry to stand on the set of rules and lawsthat control the 

closed place in a novel « Memory of the flesh and a passing 

bed » by AhlamMostaghanemi, and touchitsproperties as a 

structure for a group of individual structures thatrepresent 

cognitive and artistic dimensions related to language and reality, 

whichis the technicalability of the novelist to carry ideaswith the 

momentum of whatthey have from connotations to The 

readertakeshim to join the thrill of the text. 

Keywords :The narrative place, the poetic place, the Algerian 

novel, the closed place, the spatial intersection. 
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 bba.dz-souhyla.boussaha@univبوساحة  سهیلة : المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

المكان هو الموقع الجغرافي، له حدوه الخاصة وكائناته التي تتواجد فیه، 

تُمارس من خلاله أفعالا وجودیة في المتن الروائي، وتجري فیه أحداث متنوعة، ومن 

المكان الواقعي اتخذت معظم الأعمال الروائیة أسماءه حتى توهم القارئ بواقعیته، 

نّه ستجري به أحداث، نستطیع أن نكشفه من وذكر المكان في العمل الروایة یوحي بأ

خلال الشخصیة المتواجدة فیه، ومن هنا فالمكان لا یتحقّق إلاّ باختراق الشخصیات 

ولقد كان للمكان في . له، ومن خلال اجتماعه مع باقي عناصر المتن الحكائي

ایة دور العنصر الذي به ومنه تنقّل المتلقي في عالم الرو  أحلام مستغانميروایتي 
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الانسیابیة، من خلال تتبّع حركیة الحدث المتشعّب في التاریخ بوقائعه وإیحاءات 

المواضیع التي اتخذتها الروائیة منطلقا للإبداع والتأسیس لفعل القراءة للتاریخ من 

منظور الإبداع بتفاصیله وأحاسیس الإنسان لذي یشترك في العمل الأدبي سواء أكان 

  .قارئا أو مؤلفا

في هذه الورقة البحثیة معاینة المكان الروائي المغلق، باعتباره  وسأحاول

، متخذة من الشعریة، باعتبارها نظریة "ذاكرة الجسد وعابر سریر"خطابا، في روایتي 

، أداة نقدیة تُمكّنني من الوقوف على مدى استیفاء هذا العنصر 1داخلیة للخطاب

ه مكانا؛ لأنّنا مع الشعریة یمكننا البنائي لجملة القواعد والقوانین التي تجعل من

  .2"الانتقال من الخفاء إلى التجلي"

  ماهیة المكان الروائي.2

  :المفهوم اللغوي للمكان.  1.2

وهو ) م،ك،ن(نجدها تتكون من الجذر الثلاثي " المكان"إذا جئنا لمفردة 

، 3كما جاء في الصّحاح" الموضع والملأ والحیّز والخلاء والمحل"یحمل في معناه 

مفرد جمعها أمكنة وأمكن وجمع الجمع أماكن وهو الموضع، كما حدّده " مكان"فكلمة 

ولقد اتخذّ الإنسان لنفسه أماكن خاصة یخلد إلیها . 4المنجد في اللغة والأدب والأعلام

في فترات فراغه لمناجاة نفسه أو یُمارس فیها طقوسه الخاصة، التي لا تعني 

أماكن أخرى عامة یشترك فیها مع غیره والتي الآخرین من نوع جنسه، كما أوجد 

  .یستطیع أن یتعرّف من خلالها على ما یجري في العالم الخارجي

الفضاء، الحیّز، الفراغ بما في ذلك : ولقد استخدم المكان كمرادف لكلّ من

ونجد هناك تمییزات عدیدة للمصطلحات التي استخدمت كمرادفات للمكان، . الموقع

وفي اللغة الفرنسیة place, space, location) (الانجلیزیة  حیث نجد في اللغة

place, space,lieu)   المكان، الفراغ، (والتي نجد لها مرادفات في اللغة العربیة
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فالنقاد في كل من اللغة العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة اكتفوا باستخدام ). الموقع

للدلالة على كل أنواع المكان؛ حیث لم یكن معنى الفراغ " ),lieu placeالمكان،(

) الموقع) (lieu(، أما الفرنسیون فقد ضاقت بهم محدودیة 5"بمفهومه الحدیث قد نشأ

بمعنى الفراغ، ولم یرض الإنجلیز عن اتساع ) Espace(وبدؤوا باستخدام كلمة 

)space, place ( كمقابل)(وأضافوا استخدام كلمة ) مكان، فراغlocation (

  6"للتعبیر عن المكان المحدّد لوقوع الحدث) "البقعة(

ما "هذا بالنسبة للنقاد الكلاسیكیین، لأنّه مع النقاد المحدثین نجد استخدام 

: للتعبیر عن مستویین مختلفین للبعد المكاني) الفراغ/المكان(یُقابل كلمة الموقع 

خر أكثر اتساعا ویُعبّر عن الفراغ إحداهما محدّد ویرتكز فیه مكان وقوع الحدث، والآ

، ومن هنا یمكن القول إنّ المكان المتسّع 7"المتسع الذي تتكشف فیه أحداث الروایة

یحدث وأن یحوي المكان المحدّد في العمل الروائي، ومن ثمة یكون المكان المحدّد 

  .من العناصر المكونة والفعالة في المكان المتسع اللامحدود

ن الألمان التمییز بین نوعین من المكان یعتبران متعارضان، تمّ مع المنظری

فالأول قد عنوا به المكان المحدّد الذي تضبطه الإشارات "Raum, Lokal: وهما

أما الثاني فهو الفضاء الدلالي الذي تُؤسسه ... الاختیاریة كالمقاسات والأعداد

بمعناه یوحي للفضاء  Lokal، ومصطلح 8"الأحداث ومشاعر الشخصیات في الروایة

الطباعي الذي تكون فیه عین القارئ المتصفحة للغلاف والعنوان وحیّز الكتابة الذي 

یُعطي الانطباع الأولي على الروایة قبل الولوج فیها، على اعتبار أنّه فضاء الكتابة 

الذي أحاله الألمان على الفضاء الدلالي الذي  Raumأما مصطلح . الطباعیة

القارئ محدودیة المكان الجغرافي ویُعطي العنان للمجاز والتخییل والتأویل یتجاوز فیه 

لمختلف الأماكن الواردة في المتن الحكائي، فلا یمكن تصور عدم وجود المكان؛ فهو 

من الشروط الأساسیة لحدوث الظواهر وعلیه تتوقف التجربة الإنسانیة، فالمكان هو 
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فالمكان لا یظهر إلاّ "حاجاتنا إلیها، لذلك واحد ویحوي أمكنة متعددة تحوینا حسب 

ولیس له استقلال إزاء الشخص الذي ... من خلال وجهة نظر شخصیة تعیش فیه

لذلك فهو یتحدّد من خلال وجهة نظر الشخصیة له، ومن منظورها  9"یندرج فیه

  .یكسب طابعه الممیّز

  :المكان الروائي 2.2

عناصر الأخرى المتواجدة في في كل عمل روائي یكون شأن المكان شأن ال

وأيّ  10"یُؤثّر فیها ویُقوي من نفوذها، كما یُعبّر عن مقاصد المؤلف"الروایة؛ فهو 

وذكر الأماكن في العمل الروائي . تغییر في المكان یُؤدي إلى تغییر في الأحداث

یوحي بواقعیة تجعل من القارئ یتخیّل الأماكن ویتصورها بالدقة نفسها التي أعطاها 

ه المؤلف؛ فالمكان من العناصر الأساسیة التي لا غنى للروایة عنها، فهو یدخل ل

في علاقات دائمة مع عناصر السرد الأخرى من شخصیات وزمان وأحداث؛ حیث 

مُكوّن روائي جوهري، ویُحدث "یُساعد في تحدید هذه العناصر ومن ثمّ یتحوّل إلى 

  .11"قطیعة مع مفهومه كدیكور

نظر إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤیا وعلى ذلك یمكن ال

ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتُقدّم لنا الفضاء الروائي الذي تجري فیه 

له، ولیس هناك أيّ ) الأبطال(الأحداث؛ فالمكان لا یتشكّل إلاّ باختراق الشخصیات 

ي یقوم بها الأبطال مكان حدّد مسبقا، وإنّما تتشكّل الأمكنة من خلال الأحداث الت

؛ لذلك فالمكان لا یظهر في العمل الروائي إلاّ من 12"ومن الممیزات التي تخصهم

خلال وجهة نظر الشخصیة التي تعیش فیه، عن طریف وصفها له مثلا، ومن ثمّ 

یحمل المكان صفات الشخص ولا یكون مستقلا عنه، فالشخص هو الذي یُحدّد أبعاد 

دید الذي یُحقّق للمكان دلالته الخاصة ومن ثمّ تماسكه الفضاء الروائي، هذا التح

الإیدیولوجي؛ لذا فالمكان لیس عنصرا زائدا في الروایة، وه یتخذ أشكالا ویتضمن 
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إنّ . 13معاني عدیدة، بل قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كلّه

الموجودة بین الفضاء في الروایة لیس، في العمق، سوى مجموعة من العلاقات 

الأماكن والوسط والدیكور الذي تجري فیه الأحداث والشخصیات التي یستلزمها 

؛ فالمكان في 14الحدث، أي الشخص الذي یحكي القصة والشخصیات المشاركة فیها

الروایة لا یتحقق إلاّ بجماع عناصر المتن الحكائي كلّها، وكذا من خلال تفاعلها 

  .فیما بینها

كان الروائي من أقل العناصر الروائیة إثارة باهتمام لأمر ما، كان الم

الدارسین والمنظرین، وعلى الرغم من وجود بعض الدراسات التي اعتنت بهذا المكوّن 

البنائي إلاّ أنّها كانت تنظر إلیه نظرة جانبیة، تحُدّ من أبعاده وتقُلّص من شمولیته، 

ي التمظهرات الواقعیة والقیم مقاربة المكان تتم من زاویة وظیفیة تبحث ف"فكانت 

الرمزیة التي یتضمنها أكثر مما یأبه لبنیته ومنطقه الداخلي والعلائق التي تربطه 

لكن مع بدایة السبعینات التفتت السردیات إلى هذا . 15"بمكونات التخییل الروائي

المكوّن وسعت للبحث عن تحلیل تشكلاته والاهتمام بنظام اشتغاله، وكان تركیزها 

ساسي على الصلات التي تجمعه بالشخوص والأزمنة وباقي عناصر السرد، ومع الأ

النهضة تجاوزت الدراسات المكانیة كل ذلك، واتجهت لقیاس درجة كثافة المكان أو 

سیولته والإمساك بالدلالات الرمزیة والإیدیولوجیة التي یكشف عنها؛ فلقد اتجّه إلى 

ظر إلیه باعتباره مكونا سردیا في المقام الأول تبیان الجوهر الحكائي للمكان، أي الن"

  .16"وعنصرا حاسما في الاقتصاد الحكائي

وكما هو الحال عند النقاد الغربیین كان الأمر عند النقاد العرب في عدم 

تحدید المكان الروائي ومفهومه بالشكل الدقیق؛ نظرا لما أنجزه العرب یبقى قلیلا 

دیث العهد في الدراسات الغربیة والعربیة على ومحدودا جدا لأنّ المصطلح نفسه ح

ومع هذا نجد في عالمنا العربي بعض المحاولات التي سایرت مفهوم المكان . السواء
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الذي قدّمه النقاد الغربیین في توجهاتهم المتعددة التي تكاد تتفق رغم اختلاف 

  .مقاصدها وأدواتها وآلیاتها

  "الجسد وعابر سریر ذاكرة"روایتيشعریة المكان المغلق في .3

للمكان في الروایة وظیفة تحدید الحیّز الذي تتفاعل فیه الشخصیات، 

مُحقّقة من خلال حركیة الأحداث كماً من المعارف الإنسانیة تخُص حیاة الإنسان في 

ضوء جغرافیة المحیط الذي یتعایش فیه مع الآخر، والأمكنة بتنوّعاتها یتفرع عنها 

اح والانغلاق؛ ویرتبط ذلك بالحالة النفسیة التي یُسقطها الروائي التنوّع من حیث الانفت

لمكان الروائي إلى مكان مفتوح وآخر منغلق، وذلك ا ینشطر"على شخوصه، و

بحسب الوظیفة المنوط بها داخل المتن الروائي من خلال الأفعال التي تقوم بها 

عیات مختلفة من والقصد بانفتاح المكان احتضانه لنو . الشخصیات داخل المكان

وقد یتسع المكان المنغلق،  17"البشر، أما الانغلاق فهو یحتضن نوع معیّن من البشر

وهو المكان الخاص لشخص أو شخصین لا أكثر، یتخذ منه القاطن فیه عالما 

خاصا به، تُسیّره عواطفه الخاصة ورغباته ومیولاته؛ حیث یتسنى له فعل أي شيء 

ح لقاطنه بالخلوة واسترجاع الحیاة والذكریات متى هو مكان یسم. دون وجود معیق

استطاع ذلك وفي أيّ وقت شاء، ویمكن أن یُمثّل البیت هذا النوع من المكان؛ البیت 

بصفته تمثیل لحیاة الفرد الخاصة التي یحیاها بمفرده، وهو مكان محدود وضیّق 

ولا تماما عن یحتل مساحة معینة، بمجرد أن یتخطى الفرد عتبات الباب یُصبح معز 

العالم الخارجي، لا یُرسل ولا یستقبل ومن ثمة تتقطع كل صلات أو آلیات التفاعل 

  .تبدأ المنفعة الفردیة دون عمل اعتبار للغیر. مع الغیر

قد یكون المكان المنغلق بمثابة مكان للألم والمرارة بالنسبة للفرد القاطن 

خبط في متاهات الذاكرة ومرارة فیه؛ لانقطاع الصلات بالآخرین، فیبقى الفرد یت

إلاّ أنّه بإمكانه . الآخرین دون أي رادع أو أي قوى خارجیة تُؤنسه أو ترد عنه وحدته
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التخلص من هذا الوضع الذي یعیشه داخل هذا النوع من المكان متى أراد ذلك؛ 

 فسمة الانغلاق لیست مطلقة، ففي البیت یمكن أن تُمثّل الشرفة أو النافذة حلقة وصل

بین الفرد في البیت والعالم الخارجي؛ إذ یمكن من خلالها أن تدخل الحیاة وینفك 

الانغلاق والعزلة التي یخلقها هذا النوع من الأمكنة، ومن بین الأمكنة المغلقة الواردة 

  :في الروایة نجد

  :الفندق.1.3

هو من المساكن، عبارة عن بنایة تحوي عددا من الطوابق فیها غرف 

ینزل فیها الأشخاص الذین یأتون في مُهمات معینة من داخل الوطن أو للمبیت، 

 .خارجه، یتوفّر على وسائل الراحة والترفیه، تقُام فیه السهرات والمناسبات الثقافیة

وهو من الأماكن " مازافران" فندقلأحلام مستغانمي  عابر سریرذُكر في روایة 

هنا لم یُستخدم لتقُام فیه مناسبة ثقافیة الواقعیة الموجودة في الجزائر العاصمة، لكن 

أو تُستقبل فیه وفود من الخارج، كما جرت العادة، هذه المرة خصّصته الدولة 

ذلك المسكن "الجزائریة لتأوي فیه ما بقيّ لها من رجال الدولة أمثال الصحافیین 

الأمني في مازافران، بعد موجة اغتیالات الصحافیین التي قطفت حیاة سبعین 

حافیا، خصّصت الدولة تحت تهدید الصحافیین فندقا في شاطئ سیدي فرج ص

  .18"كمحمیة أمنیة تأوي ما بقيّ من سلالتهم المُهدّدة بالانقراض

یحتل هذا الفندق موقعا استراتیجیا، یُطّل على البحر، یوحي بالرومانسیة 

لى اعتبار أنّه بطل روایة عابر سریر، ع" خالد بن طوبال"والهدوء والحصانة؛ إلاّ أنّ 

من الصحافیین الناجین من الموت، كان مُجبرا على الذهاب إلیه حتى ینال قضیة 

لم أقصده : "الحیاة، مع أنّ الخوف من الموت لیس من قاده إلى ذلك المكان، یقول

؛ 19"خوفا من الموت بقدر ما كانت بي رغبة في اختیار تلك القطیعة الشبیهة بالموت

بنفسه، هربا من واقعه العاطفي المُزري، أراد أن یُجرّب ما  فهو ربما قصده لیختلي
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یُشبه الموت، فقصد هذا المكان المنغلق الذي قضى فیه بعض الصحافیین أربع 

سنین مشردین تائهین، ینتقلون في حافلات خاصة، فهم شبه منقطعین عن الناس؛ 

كلّ أحبتك وأهلك، ما یُشبه السجن أو أكثر من ذلك، تفقد فیه " خالد"لذلك وجد فیه 

كان مكان یصعب تسمیته، فما كان بیتا ولا نزلا ولا : "شوارع مدینتك، یقول عنه

في شاطئ كان منتجعا، وأصبح " محمیة"زنزانة، كان مسكنا من نوع مستحدث اسمه 

 20"ورجال الأمن، تحتمي فیه من سقف الخوف بسقف الإهانة" المحمّیون"یتقاسمه 

ن من أصدقائه وجد فیه مكانا للهو والمتعة، فخالد أحسّ على الرغم من انّ الكثیری

  .نفسه مُقیّدا مهینا

الفندق لیحصل على أمنه وسلامة جسده، لیجد أنّه فقد أمنه " خالد"قصد  

وكان في هذا عذابا لم أحسب له حسابا، أنا الذي : "العاطفي على حدّ تعبیر قوله

ائي من القتلة، وإذ الأمن العاطفي اختار ذلك المنفى لأحمى من حبّها أكثر من احتم

خالد المریر اتجاه هذا المكان، لا لكونه "، وما أزّم الأمر إحساس 21"هو أوّل ما فقدت

زوجة الضابط والمرأة التي " حیاة"مغلقا على من یوجد فیه، بل لأنّه قصده هربا من 

تقضي  أحبها ولم تسمح لهم الظروف باللقاء والحب، لیجدها هنا بمحاذاته كونها

حیث توجد محمیة بنجوم أكثر محجوزة فیلاتها " شاطئ الصنوبر"العطلة الصیفیة في 

  . 22"لكبار القوم

خالد  یعرف تمام هذا المكان الذي حدث وأن التقى بها في العاصمة، لمّا 

قصدته مرة مع أُمّها ومع أخت زوجها مرة أخرى، هو  الذي یرى في ذلك المكان 

كنت أدري أنّها تقُیم بمُحاذاتي : "لعالمه البائس، على حدّ قولهالعالم المُناقض تماما 

في بیتها الصیفيّ على الشاطئ الملاصق لي، على النصف الآخر من العالم 

؛ لذلك طوال المدة التي قضاها في هذا المكان ربما لم یسعد ولم 23"المناقض لبؤسي

تطاله ید الإرهاب، إلاّ یُحسّ بالأمان عل الرغم من أنّ المكان محصّن ویستحیل أن 
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أنّه قضى اللیالي في الشرفة یتأمّل البحر  ویسترجع صورة المرأة المتواجدة بمحاذاة 

محمیته، دون أن یقدر على رؤیتها أو لمح طیفها، حتى أنّه شبّه حرارة انتظارها 

ووحشته بالفنار البحري في اللیلة الممطرة، فلكم كان یحتاجها في مكانه ذلك، ربّما 

نّه نال فضلة الأمان وفلت من قبضة الموت، أراد أن یعود إلى الحیاة الطبیعیة لأ

  .التي یحیاها الناس، بعد ما زال الخوف والموت

  :المرسم.2.3

" خالد بن طوبال"یُمثّل غرفة من غرف البیت الباریسي الذي كان یسكنه 

التي كانت كلّها الرّسام، حیث خصّص غرفة یُمارس فیها جنونه عل الورقة البیضاء 

في قسنطینة، ولقد خطرت بباله فكرة أن یدعو " سیدي مسید"تحمل رسوما لجسر 

إلى هذا المكان بعدما انقضى معرضه وضاعت منه فرصة اللقاء بها؛ حیث " حیاة"

بقيّ لمدة خمسة عشرة یوما یرسمها في شكل جسور مختلفة، أرادها أن تزوره لیریها 

ته الأخرى شاهدتها معروضة في ذلك الرواق، حیث رسوماته الجدیدة، كون لوحا

عرضت علیك بعد شيء من التردّد أن تزوري ذات یوم مرسمي، لأریّك ما : "یقول

  24"رسمته في الأیام الأخیرة

إلى مرسمه بكثیر من التردّد؛ لأنّه تذكّر "  حیاة"في دعوة " خالد"لقد فكّر  

یة اللوحات، لیستدرجها هذا المكان مرور  امرأة أخرى من هنا، جاء بها الفضول لرؤ 

المنغلق لأشیاء أخرى، من بینها الحب، تمّ تطورت العلاقة وأصبحت تزوره في 

عطلات الأسبوع، لتنتقل للإقامة في البیت الذي یتواجد فیه المرسم، فلم تكن حیاة 

 :كان یعرف إغراء المكان، وهذا ما یُفسّر قوله" خالد"أوّل من دخلت هذا المكان ، و

ألیس في دعوتي لك لزیارة مرسمي شيء من قلة التعقّل ورغبة سریة لاستدراج "

التي " حیاة"فلیست اللوحات الهدف المباشر لحضور  25"الظروف لأشیاء أخرى

أبهرها المكان على شساعته واحتوائه على عدد كبیر من اللوحات المسندة للجدار، 
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ة تزور مرسم لفنان، هذا المكان ولم یسبق لها أن زارت مكانا كهذا، فهي أوّل مر 

طقوسه المختلفة، یعكس آلامه وذاكرته على ألواح بیضاء " خالد"المرسم یُمارس فیه "

متواجدة داخله، بمجرد دخول الطرف الثاني إلیه یتحوّل جنون الرسم إلى جنون 

الحب؛ فالحب هو مواصلة رسم لشيء أحببناه، ووضع علیه بعض التفاصیل على 

هل كان مرسمي یُغري بالحب؟ أم أنّ في كلّ مكان : "تفسر خالد بقولهورق؛ حیث یس

  26"للخلق جاذبیة تُغري بالجنون؟

  :السجن.3.3

الذي كان مؤسسة من المؤسسات  سجن الكدیةورد في روایة ذاكرة الجسد 

العقابیة، استعملها المستعمر إبان الثورة التحریریة ضد الجزائریین، وقادة الثورة على 

حیث لاقى فیها الجزائریون كلّ أنواع التعذیب الجسدي والنفسي بشتى  الخصوص؛

الطرق والوسائل؛ بقصد الحطّ من عزیمة الثوار وتقیید حریتهم، وشلّ كل الطُرق 

ولقد ، الموصلة للأخبار والمعلومات المتعلقة بتحركات العدّو والمجاهدین على السواء

هذا المكان المغلق لأول مرة إثر  خالد بن طوبالدخل بطل روایة ذاكرة الجسد 

مظاهرات الثامن من ماي عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعین؛ بحیث یقول عن 

: اعتقاله الأوّل وهو یلتقي بهذا السجن بعد مُضي سبع وثلاثین عاما من خروجه

مع خمسین ألف سجین أُلقيَّ علیهم القبض بعد  1945دخلته ذات یوم من سنة "

، كما ذكر هذا المكان في موضع آخر من الروایة، 27"زینة الذكرماي الح8مظاهرات 

أول ذكرى مُؤلمة ارتبطت بهذا الشهر كانت تعود إلى سجن : "حیث یقول البطل

ماي 8الكدیة الذي دخلته یوما في قسنطینة مع مئات المساجین إثر مظاهرات 

1945"28  

شة الذي ویصف دخوله الأول للسجن الذي وجد فیه نوعا من الخوف والده

موعدا مشحونا بالأحاسیس المتطرفة، "أعطى له مُبررا كونه یُعتقل لأول مرة، ولقد رآه 
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، ربما یعود خوفه لصغر سنّه، فقد 29"وبخوفه...وبدهشة الإعتقال الأول، بعنفوانه 

دخله وهو في السادسة عشر من عمره، كونه كان مشغول البال بأمه التي تركها 

؛ لأنّه یعرف خوفها الشدید علیه، كذلك كانت انحسوحیدة مع أخوه الصغیر 

الذي یكّنُ له  سي الطاهرأحاسیسه مُتطّرفة وهو یجد نفسه في لقاء مع الرجل الثوري 

كلّ هذا إلاّ أنّه یفتخر بدخوله السجن إثر قضیة وطنیّة . احتراما وإعجابا كبیرین

جرحى، وآلاف شارك فیها مع آلاف المتظاهرین، والتي خلّفت آلاف القتلى وال

المعتقلین الذین ساقهم المحتّل إلى متاهات السجون، مثلما ساقهم إلى سجن الكدیة 

  .بقسنطینة

دخول السجن لیس اختیاري، إنّما هو إجباري على كل من قام بمُخالفة 

مُعّد لإقامة الشخصیات خلال فترة معلومة، إقامة "القانون العام، والسجن مكان 

، حیث یُطالب السجین بالدخول 30"شروط عقابیة صارمة جبریة غیر اختیاریة في

إلیه بالخضوع لقوانینه وشروطه، وهذا ما لا یجده في عالمه الخارجي الذي یتمتّع فیه 

بالحریة المطلقة، یُحّس فیه النزیل بالألم والمرارة والمهانة، إذ یلجأ للعزلة وهو یُعدّ 

فئة "أنّ هذا الشعور لا نجده لدى  الساعات واللیالي لیصل موعد الإفراج عنه؛ إلاّ 

لون فترة  النزلاء السیاسیین أولئك المعتقلین في قضایا سیاسیة أو وطنیة، بحیث یُحوِّ

إقامتهم في السجن إلى فرصة للاتصال والاحتكاك واستكمال التجربة النضالیة؛ حیث 

مكان فالسجین السیاسي یجد في هذا ال 31"یتخذون من السجن بؤرة للنضال والتواشج

المنغلق المعزول فضاء التلاقي والاتصال ومواصلة النضال بأفضل تنظیم للعمل، 

یُساعدهم على إقناع المساجین بالقضیة ومواصلة الكفاح والسعي للحریة والتحرّر؛ 

وجد بعض السجناء السیاسیین في تلك : "كما یرى ذلك خالد بن طوبال في قوله

ى بعض، ووقتا كافیا للتشاور والتفكیر في الحماقة الاستعماریة فرصة للتعرّف عل

  .32"أمور الوطن، والتخطیط للمرحلة القادمة
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، وأدى ذلك 1945ماي  8المستعمر قد ارتكب أكبر حماقاته في مظاهرات 

إلى امتلاء السجون، واكتظاظ الزنزانات بالسجناء السیاسیین وسجناء الحق العام؛ 

رق الجزائري یُعاني فجأة من فائض كان سجن الكدیة وقتها ككل سجون الش"فقلد 

ماي التي قدّمت فیها قسنطینة وسطیف وضواحیها أوّل 8رجولة إثر مظاهرات  

عربون للثورة ممثلا في دفعه الآلاف من المساجین الذین ضاقت بهم الزنزانات، ممّا 

جعل الفرنسیین یرتكبون أكبر حماقاتهم وهم یجمعون لعدّة أشهر بین السجناء 

 33"وسجناء الحق العام في زنزانات یُجاوز عدد نزلائها العشرین معتقلا السیاسیین

جعلوا عدوى الثورة تنتقل إلى مساجین الحق العام، ووجدوا فرصة للوعي "ولقد 

فعلى الرغم من أنّ هؤلاء السیاسیین  34"السیاسي ولغسل شرفهم بالانضمام للثورة

ائیا، وینفصل عن كل عاداته یوجدون في مكان مغلق والداخل إلیه یفقد حریته نه

وتقالیده؛ إلاّ أنهم وجدوا فیه ملاذهم بحیث استطاعوا أن ینقلوا عدوى الثورة لكلّ 

المساجین، ربما لو كانوا خارج أسوار السجن لما حقّقوا هذه النجاحات ولا استطاعوا 

  .إقناع الشعب بها

نجح السجن في السجن للجسد فقط، ومن ثمّ لا ی"ویقودنا هذا إلى القول أنّ  

؛ فالسجن 35"تدمیر الداخل إلیه، بل بالعكس یُعمّق تجربته ومعرفته ویُقوّي صلابته

یُقیّد الحركة لدى السجین لكن عقله یبقى نشطا بإمكانه إیصال أفكاره للمساجین معه، 

ویبُثّهم تجربته دون مراقبة ولا قید؛ لقد نجح السجن كمكان للحلم والبطولة، فالمعتقل 

  . 36"جسم أمّا الروح فلا تقُبض كبقض الریحیكون لل

ولقد تخلّص المعتقلون السیاسیون من ذلك الإحساس المُنفّر الذي اعتاد أن 

یخلقه السجن لدى السجناء، وأصبح مكانا لاستجلاب المعرفة والتجربة ومصدرا 

للألفة بینهم، قاصدین تضلیل السجّان الذي یعتقد أنّ الحریة موجودة في الخارج 

حاشیا التصدیق بأنّها موجودة داخل الإنسان نفسه لا خارجه أو في مُحیطه؛ مُت
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فالسجین یدخل الذي السجن من أجل قضیة وطنیة مثلا أو أخرى تمُسّ الشرف أو 

الذات یجد في هذا المكان الضیّق المنغلق المحدود الذي تلُفّه الحواجز والقوانین 

یُحسُّ بالتحسّر وهو یُغادر هذا المكان، والمحظورات مكانا للاستئناس والألفة، وقد 

أصبح فضاء للشرف یجعل "السجن مكان انقلبت فیه القیّم بعدما كان مكانا مُقیتا 

  .37"السقوط المرئي انتصارا خفیا

هكذا یُحاول الروائیون والشعراء قلب الأمور؛ فالروائیة الجزائریة وهي تُقدّم 

الانفتاح بالرغم من انغلاقه وحضور كلّ لنا هذا الفضاء أرادت أن تُعطیه نوعا من 

ذلك العدوان فیه، حتى تُخفّف على السجین وتحُثّ على الدخول إلیه إذا ما كانت 

القضیة تمّس كیان المرء وهویته وذاته؛ أین تتأسس الإیدیولوجیات المتضادة 

وجیا والمتناقضة، فالسجن مكان لصراع الثنائیة الضدیة بین العقاب الذي یُمثّل ایدیول

  .السلطة الاستعماریة، وبین الإیدیولوجیا الثوریة التي تتولدّ من العقاب نفسه

  :خاتمة .4

المكان هو شبكة العلاقات والرؤیا ووجهات النظر، ولا یمكن تشكّله إلاّ 

باختراق الأبطال له، وكان قد سلّط الضوء في دراسته من حیث هو قدیم أو حدیث، 

الانتقال، كما كان مشدودا إلى الثنائیات الضدیة كونها تنسجم أو اختیاري للإقامة أو 

  .مع المنطق والأخلاق السائدة

ینقسم المكان الروائي إلى مفتوح ومنغلق؛ وذلك بحسب الوظیفة التي یُؤدیها 

فقد یُصبح . داخل العمل الروائي، وما تُؤدیه الشخصیات من أدوار داخل المكان

ا مفتوحا؛ وذلك حسب الحالة الشعوریة للشخص المتواجد المفتوح منغلقا والمنغلق مكان

 .فیه
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للمكان في الروایة وظائف متعددة، ولأهمیته في المتن الحكائي درست 

حالات تواجده داخل العمل لكونه ماهیة ووظیفة وعنصرا معرفیا جمالیا یُسهم في 

 .تحقیق غایة النص، من منطلق أنّه موضوع ما

عربي أيّ اهتمام للدینامیة الفضائیة التي یتحوّل بها لم یُعر الناقد الأدبي ال

الفضاء ویتغیّر على المستویین التناصي والضمني؛ لذلك لم ینشغل النقد العربي 

بالفضاء كونه مشدودا دوما إلى الدلالة التي یمنحها له واقعه التاریخي والاجتماعي 

  .والفكري

الشروط والقوانین التي  یستوفي المكان الروائي عند أحلام مستغانمي جملة

وضعها نقاد السرد، مع تمیّزه ببعض الخصائص التي غیّرت دلالته، اكتسبها من 

التغیرات التي مست الواقع الجزائري في فترة التسعینات، خاصة أین اكتسبت أماكن 

  .طبیعیة دلالات مغایرة للدلالة الموجودة في ذهنیة الجزائري
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